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اهدنا الصراط المستقيم
، بسم الله الرحمن الرحيم ين  وأفضل الصلاة وأتم، الحمد لله رب العالم

ين  ، اللهم علمنا ما ينفعنا.التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع
 وزدنا علماً،وانفعنا بما علمتنا
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ينأكرم الأ  يا9 وعملاً متقبلاً  أرنا الحق حقاً.كرم
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ين منك.  وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلاً،وارزقنا اتباعه  ،نسألك علم الخائف
ين بك :بعد.. ووخوف العالم

 من اليوم
أً
في الدعاء, وبد

في الدروس الماضية حديث عن مقدمات 
 سبق 

بي صلى الله ين أيديكم دعوات من القرآن الكريم, أو من حديث الن  سأضع ب
 عليه وسلم, وأفضل الدعاء أن تدعو بدعاء القرآن الكريم أو بدعاء رسول الله
في كل يوم, وقد

 و
اً
في دعاء نقرؤه جميع

 صلى الله عليه وسلم, أما درس اليوم ف
 جعل الله تعالى سورة كاملة دعاءً وهي سورة الفاتحة, لو راقبتم سورة الفاتحة

من أولها إلى آخرها لوجدتم أنَّ الفاتحة دعاء.
يمِ}  حِ نِ الرَّ مَ حْ مِ اللَّهِ الرَّ   أول الدعاء تسمية وهذا من أدب[1]الفاتحة {بِسْ

الدعاء.
الَمِينَ}  لْعَ  ا

بِّ
 لِلَّهِ رَ مْدُ  لْحَ  ثناء على الله, من أدب الدعاء بعد[ 2]الفاتحة {ا

ني على الله عز وجل. 
افتتاحك بالتسمية أن تث

يمِ} حِ نِ الرَّ مَ حْ  ثناء على الله. [3]الفاتحة {الرَّ

ينِ}
دِّ
يَوْمِ ال لِكِ   ثناء على الله. [4]الفاتحة {مَا

تَعِينُ} يَّاكَ نَسْ إِ يَّاكَ نَعْبُدُ وَ اف بالعبودية. [ 5]الفاتحة {إِ اف بالربوبية واعتر اعتر

قِيمَ} تَ سْ لْمُ اطَ ا رَ
نَا الصِّ دِ  [.6]الفاتحة{اهْ

ينَ}
لِّ
ا لَا الضَّ يْهِمْ وَ لَ وبِ عَ ضُ غْ لْمَ يْرِ ا يْهِمْ غَ لَ مْتَ عَ نْعَ  ينَ أَ لَّذِ اطَ ا رَ .[7]الفاتحة {صِ ين  آم

قِيمَ}سأشرح مركز سورة الفاتحة   تَ سْ لْمُ اطَ ا رَ
نَا الصِّ دِ ولَ {اهْ سُ نَّ رَ

أَ
 : تِ امِ نِ الصَّ

 بْ
ةَ
 ادَ بَ نْ عُ  عَ

 : الَ
قَ
مَ 

لَّ
 سَ هِ وَ يْ

لَ
  اللهُ عَ

لَّى
 للَّهِ صَ

تِحَةِ الكِتَابِ»ا أْ بِفَا   مركز]متفق عليه[ «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ
نَا}أم كل شيء أصله, فأصل القرآن الكريم ومركزه سورة الفاتحة, وأصل الفاتحة ومركزها  دِ  اهْ



قِيمَ تَ سْ لْمُ اطَ ا رَ
  وحياة المؤمن كلها تدور على أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم, ومن أكرمه{الصِّ

 الله تعالى بأن هداه إلى الصراط المستقيم فقد سُعِد في الدنيا وفي الآخرة, ومن وجد على هذه
 الأرض وحاد عن الصراط المستقيم, أو ضلَّ عن الصراط المستقيم فيا ليته لم يوجد؛ لأنَّ حياته في

شقاء وآخرته في عناء, فمركز حياتك أن يهديك الله الصراط المستقيم.
  هداية عامة, وهداية خاصة, وهدايةالهداية من الله تعالى ثلاثة أنواع: 

خاصة الخاصة.
  فهداية الله تعالى جميع المخلوقات إلى مصالحها,أما الهداية العامة: 

 فالله عز وجل هدى الطيور والأسماك والوحوش والإنسان, هداهم إلى
تي نزل فيها فصل الشتاء لينتقل

 مصالحهم, طائر السنونو يهاجر من البلاد ال
 إلى البلاد الحارة أو متوسطة الدفء, حتى إذا انتهى فصل الدفء فيها وحلَّ

 فيها الشتاء يعود طائر السنونو إلى البلد الذي كان فيه ونزل فيه الشتاء,
 والشتاء يكون قد انتهى. العجيب أنَّ العلماء راقبوا طائر السنونو فوجدوا أنَّ

تي تركها, فالذي هدى طائر
في البلاد ال

 طائر السنونو يعود إلى نفس أعشاشه 
 إنما هو الله الهادي.

اً
 وإياب

اً
في رحلته ذهاب

السنونو 
في البحر المتوسط, فإذا حان 

 هناك أسماك تعيش عند مصب نهر النيل 
 لتصل إلى مضيق

اً
ق اوج سافرت وقطعت البحر المتوسط متجهة شر تز  وقت ال

ضي باتجاه سواحل بلاد أمريكا
ل إلى المحيط الأطلسي وتم نز  جبل طارق, ثم ت

في أعماق البحار, ثم تضع الإناث بيوضها وتعود إلى مكان عيشها.
اوج هناك  تز  لت

قات وتتحول إلى سمكات صغار  العجيب أنَّ هذه البيوض عندما تخرج منها الير
ق الأطلسي إلى مضيق جبل طارق إلى البحر  تعود من سواحل أمريكا لتختر

في البحر المتوسط, فمن الذي هدى
شي إلى مصب نهر النيل 

 المتوسط, وتم
تي تناسب عيشتها؟ إنه الله الهادي.

هذه الأسماك لتعود إلى الأماكن ال
في تسوية جدران الأبنية

ى رجلاً يعمل  في الطريق فتر
 

اً
 تكون ماشي

اً
 أحيان

 ويقف
اً
 ين متر ين والإسمنت, ويقف على سلم مرتفع عن الأرض بنحو ست  بالط

 أو أكثر ويعمل هو
اً
  على الأخشاب, وقد يكون الارتفاع ثلاثون أو أربعون متر

 من الشاي وهو على ذات
اً
ب كأس يح جلس وشر  وصديقه, وإذا أراد أن يستر

ة سورية لأجلس مكانه لم أفعل- لكنَّ الله ني مليون لير
 الارتفاع -والله لو أعطو

ين مصالحه وهو سعيد ومسرور ومرتاح. هداه لتأم
ني مريض إلى العيادة يعمل بالتمديدات الصحية, وأنا 

في إحدى الأيام جاء
 

: الله يعينك يا دكتور, كيف تتحمل عملك هذا بطب  أعمل على علاجه قال لي



ئز من هذا العمل؟! وهو يعمل ني نفسه تشم
 الأسنان؟ والله الواحد يع

بالتمديدات الصحية والمالحة فقلت له: كل ميسر لما خلق له. 
 للفران الذي يقف على بيت النار!

اً
 هدى الله الخلائق...تعجب أحيان

في البناء والهدم والعمار, ويقول: أن
ء عجيب. تعجب من إنسان يعمل  شي

 والله 
في البناء والعمار والهدم طوال النهار, ولكن لا تقل لي اقرأ

 مستعد أن أعمل 
 لمدة ساعة! سبحان الله كل ميسر لما خلق له.

اً
كتاب

 هدى الله العباد لمصالحهم ليعمر الكون, فالهداية من الله ثلاثة أنواع:
هداية عامة لجميع المخلوقات حتى تحصل مصالحها.

ني آدم, وهي هداية الدلالة على طريق الخيروهداية خاصة: 
  وهي لب

يرًا }والشر قال الله تعالى  مِيعًا بَصِ لْنَاهُ سَ عَ لِيهِ فَجَ  اجٍ نَبْتَ ةٍ أَمْشَ فَ انَ مِنْ نُطْ نْسَ  لْإِ نَا ا قْ لَ نَّا خَ يْنَاهُ*إِ  دَ نَّا هَ   إِ
ا ورً فُ ا كَ إِمَّ ا وَ اكِرً بِيلَ إِمَّا شَ   دلَّ الله عز وجل العباد على طريق الخير[3-2]الإنسان  {السَّ

, ثم عباد يسلكون طريق الخير فيفوزون وعباد يسلكون طريق الشر  والشر
ني آدم وهي هداية الدلالة.

فيساؤون. هذه هداية خاصة لب
في قلبك حتىوهي هداية خاصة الخاصة: 

قي الله تعالى التوفيق 
  أن يل

تسلك جادة الصواب. 

في
ين يدي الله تعالى  تي إلى المسجد فنقف ب

في قلوبنا أن نأ
 من الذي ألقى 

 هذه الصلوات. هناك أناس أذكى منا بكثير وهناك أناس أقوى منا بكثير وهناك
في المساجد,

في قلوبهم أن يكونوا 
, لم يلق الله   أناس أجلد منا وأصلب منا بكثير

, لكن فضل الله تعالى علينا أنه في أماكن فيها معاصي
 وربما هم الآن موجودون 

في قلوبنا هداية التوفيق. 
ألقى 

في قلوبنا أن نصوم, هذا فضل من الله عز وجل. من الذي
 من الذي ألقى 

في قلوبنا أن نأتمر بأمر الله وننتهي عن نهي الله عز وجل هذا فضل من الله
 ألقى 

عز وجل. 
 والله لا بذكائك ولا بعلمك ولا بأفعالك, وإنما بتجلٍّ من الله عليك وفقك

في هذا الطريق, قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
 إِنَّكَ}لتكون 

اءُ يَشَ ي مَنْ  يَهْدِ نَّ اللَّهَ  لَكِ بَبْتَ وَ ي مَنْ أَحْ .[56]القصص  {لَا تَهْدِ
نَّكَ لَا تَهْدِي}  في قلوب العباد توفيق الهداية,{إِ

قي 
  أي إنك يا محمد لا تل

لكن هذا الأمر من عند الله عز وجل.



قِيمَ}الآن نحن عندما نقول   تَ سْ لْمُ اطَ ا رَ
نَا الصِّ دِ في قلوبنا{اهْ

  أي يا رب ألقِ 

توفيقك حتى نسلك الصراط المستقيم. 
يعة, لكنَّ في الشر

في دول أوروبية تعطي شهادة دكتوراة 
 هناك جامعات 

عرف  المدرسون فيها يهود. بروفيسور بالتفسير )تفسير القرآن الكريم( وهو يَ
في علم

ني ومنك, لكنه يهودي. يحمل شهادة أستاذ دكتور 
 بتفسير القرآن أكثر م

يف, لكنه يهودي أي ما يملكه من العلم أكثر مما نملكه  الحديث النبوي الشر
في قلبه الهداية, إذا

 لكن الله ألقى 
اً
 جد

اً
. يكون الواحد بيننا بسيط

اً
 أحيان

اً
 جميع

بي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لا  للن
اً
 قرأ آية اقشعر بدنه, إذا قرأ حديث

بي صلى الله عليه وسلم. نن الن ك سنة من س يستطيع أن يتر
تي امرأة مسنة لها 

: جد ون الدرس قال لي  أحد إخواننا من الذين يحضر
في الصيف

ني ركعات تهجد 
في كل ليلة ثما

 من العمر ثمانون سنة عمياء تصلي 
والشتاء والخريف والربيع.

في السنة 
في كلية الدعوة الإسلامية فدرسوه 

 أحد من يحضر معنا سجل 

في
في داخل فقه العبادات هناك مبحث اسمه الوضوء, و

 الأولى فقه العبادات و
نن للوضوء, والركن إذا تركته انتقض  داخل هذا المبحث هناك أركان وس

 العمل والسنة إذا تركتها ينقص العمل, العمل صحيح لكنه ناقص, فلما تعلم
 الوضوء وأركانه وسننه علم بأنَّ الركن مثلاً أن تغسل الأعضاء مرة واحدة,
في البيت تتوضأ

...فرأى والدته  نن  وعلم بأنَّ المضمضة والاستنشاق من الس

في أن تغسلي العضو مرة واحدة ولا داعي
, فقال لها: إذا أردت يك نن تي بالس

 وتأ
, فقالت له: وأترك سنة حبيبنا محمد صلى نن  للمضمضة والاستنشاق؛ لأنها س

في قلبها التوفيق لاتباع سنة سيدنا محمد صلى
 الله عليه وسلم؟! من الذي ألقى 

الله عليه وسلم.
قِيمَ}لما نقول   تَ سْ لْمُ اطَ ا رَ

نَا الصِّ دِ في قلوبنا هدايتك{اهْ
  أي يا رب ألق 

وتوفيقك حتى نستمر على هذا الصراط المستقيم. 
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أَ
 

لَّا
 نِي إِ

ا رَ  يَ
لَا

 بِي وَ عُ  مَ سْ نٌ يَ مِ
ؤْ قَ مُ لِ

ا خُ مَ
فَ
 » ينَ  نِ مِ

ؤْ مُ
لْ
]مسلم[. ((ا

في قلبك 
, إذا ألقى الله تعالى  ق لك أن تبكي في قلبك الهداية حُ

 إذا ألقى الله 
ام بطاعة الله عز وجل حق لك أن تتيه عن هذه الدنيا؛ لأنَّ الله تز  التوفيق للال

 عز وجل تجلى عليك بتوفيق العبادة. مهما استطعتم أن تسألوا الله الهداية
فافعلوا.
في خطبة اليوم ما معنى  

قِيمَ}جاء  تَ سْ لْمُ اطَ ا رَ
نَا الصِّ دِ   ونحن من أهل{اهْ

قال العلماء أمران اثنان: الصراط المستقيم. 
في هذا الطريق. الأول:

 يا رب زدنا هداية 
د من تز  مهما استطعت أن تس

اً
, مادمت حي  المسلم لا يتوقف عند خير

الخير فافعل, واسأل الله أن يعينك عليه. 
في سبيل

في قلوبهم التوفيق لبذل مالهم 
قي الله 

 هناك إخوة منا يل
اً
 أحيان

 الله, سبحان الله... هناك نوع آخر مستمسك بالمال لا تطاوعه نفسه بأن يدفع
المال. 

تي كلها إذا
: يا أستاذ أنا سعاد ون معنا قال لي  أحد الإخوة من الذين يحضر

في جبر كسره. 
 

اً
لت على رجل مكسور وكنت سبب لِ

دُ
ني كرجل غريق يستغيث: إذا كنت

 منذ خمس سنوات قال لي وهو يحدث
ني عليه...

ه رجاءً دل ني أستطيع أن أجبر
 وأنت تعرف بأ

اً
 تعرف رجلاً مكسور

هذا توفيق.
هناك من بر الوالدين عنده سعادة السعادة, هذا توفيق. 
هناك من قيام الليل عنده صنو حياته, هذا توفيق. 
هناك من لديه محبة وشغف لصلاة الجماعة, هذا توفيق. 
هناك من لديه محبة للصيام, هذا توفيق. 

: ني
  ثبتنا على هذا الطريق؛ لأنَّ المسلم يخاف بعد أن رقى على سلمالثا

؛ لأنَّ الذي  القرب من الله أن ينقلب على عقبيه, وكلما ارتفع أكثر خاف أكثر



 يقع من الدرجة الأولى أو الثانية فسقوطه سهل, لكنَّ الذي يقع من الدرجة
.
اً
التاسعة والتسعون فسقوطه مؤلم جد

في قلوبنا
قي 

 نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يل
ته.            التوجه إليه والانشغال بحضر

وصلَّى
*

وسلَّ وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله 
*

.م
ين رب لله والحمد .العالم


